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قتيل لانتفاضة أكتوبر 1988

مــارك  يــي  الأمر الدفــاع  يــر  وز يــارة  ز
إســر للجزائــر مطلــع هــذا الشــهر كانــت 
الحاكــم  النظــام  أن  لــو  عاديــة  ســتكون 
عــن  يعــر  ديمقراطيــا  ومنتخــب  شرعــي 
عــن  ويدافــع  الجزائــري  الشــعب  إرادة 
مصــالح بلــده. لكــن والحــال غــر ذلــك فانــه 
يــارة  الز بــأن  الشــك  يــن  للجزائر يحــق 
تنــدرج في إطــار تجنيــد الجيــش الجزائــري 
ــة في  ــة عــن القــوى الغربي ــال بالوكال للقت
يــح  تصر بحســب  الســاحل،  في  حروبهــا 
ــذه المناســبة  ــرز. به مســؤول غــربي لروي
نذكــر برســالة رشــاد الموجهــة للجيــش في 
شــقها المتعلــق بفضائــل الدولــة المدنيــة 

الخــارجي. عــى الأمــن 
 

ومــع اســتمرار اللغــط بخصــوص الســجال 
الأيديولــوجي في الحــراك، واســتمرار حملــة 
نتنــاول  رشــاد  ضــد  المغرضــة  الدعايــة 
لموضــوع  الحركــة  تصــور  شــديد  بركــز 
الهويــة الوطنيــة والعلمانيــة، وضرورة بنــاء 
التوافــق الوطــي الديمقراطــي. وتوحيــد 
الجهــود وتوجيــه بوصلتهــا نحــو تجســيد 
الحيــاة  لتمديــن  الجامــع  الحــراك  شــعار 
الشــعبية  الرقابــة  وإرســاء  السياســية 
عــى القــوات المســلحة واصــاح أجهــزة 
الوحيــد  الخــاص  يبقــى  الاســتخبارات 

الشرعيــة.   لمعضلــة 

يــدة  جر لحــوار  ترجمــة  كذلــك  العــدد  في 
الوطــن عــر موقعهــا الإلكــروني باللغــة 
عضــو  مخيوبــة  يــي  مــع  الفرنســية 
وفي  رشــاد.  لحركــة  الوطــي  المجلــس 
فــروع  مــن  مســاهمات  أيضــا  يــة  النشر

الوطــن.   ولايــات  بمختلــف  الحركــة 
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-5 الهُوية الوطنية والعَلمانية
يــة، صغــرة كان أم كبــرة، الحــق في  تؤمــن رشــاد بــأنّ لــكل مجموعــة بشر
اســتخدام وتطويــر ثقافتهــا ولغتهــا أو لهجتهــا. إن دولــة القانــون تحــرم 
الشــعب بــكل تنوّعــه لأنهــا مؤسّســة عــى الشرعيــة الشــعبية. ونأمــل أن 
نشــهد اليــوم الــذي تدعــم فيــه دولتنــا جميــع الخصوصيــات الثقافيــة الــي 
يــة،  يــة وتشــكلّ ثراءهــا. تســتند الهويــة الجزائر تتكــوّن منهــا الأمــة الجزائر
الإســام  إلى  الأوّل  المقــام  يــخ، في  التار مــن  قــرون  عــر  مُزجــت  الــي 
يغيــة والعروبــة، وقــد اســتفادت مــن روافــد أخــرى، بدرجــة أقــلّ،  والأماز
مــن ديانــات وثقافــات وحضــارات أخــرى. مــن هــذا المنطلــق، تدعــو رشــاد 
إلى احــرام وترقيــة مقوّمــات هويتنــا الوطنيــة، فهــي ملــك للمجتمــع الــذي 
يقــع عــى عاتــق جمعياتــه ومنظماتــه ومؤسســاته الحــرة الأخــرى، مهمــة 
ــأيّ حــال  الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا خدمــة للصــالح العــام. لكــن لا ينبغــي ب
مــن الأحــوال أن تـُـداس مقومــات الهويــة أو يتــمّ احتكارهــا مــن قِبــل 
الســلطة السياســية القائمــة، فالدولــة غــر مخوّلــة بفــرض قــراءة أو نهــج 
يتعلــق بالعنــاصر المكوّنــة لهويتنــا. وهــذا مــا يقودنــا إلى توضيــح نقطــة 

أخــرى، محــلّ جــدل ســاخن تتعلـّـق بالعَلمانيــة. 

لا شــكّ أنــه نقــاش ضروري ومفيــد، لكــن يجــب إدارتــه بعقانيــة واعتــدال 
وبصــرة. فمــن الــروري أن تـُـدار شــؤون المدينــة مــن قِبــل ســلطة مدنيــة 
منتخبــة وهــذا لا يتعــارض في شيء مــع تمسّــكنا بالإســام، لأنــه لا يوجــد 
ــه”. إنّ  في الإســام نظــام رجــال ديــن يزعمــون حكــم الشــعب “باســم الل
رشــاد تدعــم وتدعــو إلى بنــاء فضــاء ســياسي جامــع يشــمل الجميــع، ولا 
يمــزّ بــن مختلــف مكوّنــات المجتمــع عى أســاس أيديولــوجي أو عقائدي، 
يــن مــن  ويحــرم الأقليــات، ويضمــن التعــاون الســليم بــن جميــع الجزائر

أجــل بنــاء المجتمــع وتشــييد الدولــة، كلٌّ انطاقًــا مــن مرجعيتــه. لكــن مــا 
ناحظــه هــو أنّ العديــد مــن الذيــن يتبنـّـون العَلمانيــة في الجزائــر يسُــيئون 
إليهــا في واقــع الأمــر أكــر ممــا يخدمونهــا. ونجــد نوعًــا مــن الاغــراب 
الثقــافي لــدى البعــض، إلى درجــة مــن التبعيــة جعلــت “نموذجهــم” الوحيــد 
للعَلمانيــة هــو النمــوذج الســائد حاليـًـا في فرنســا. في حــن أنّ أيّ فكــر 
عقــاني ونقــدي ومنفتــح عــى العالــم ســيجد أن هــذا النمــوذج هــو في 
ــة،  ــدول الغربي ــة حــى في معظــم ال ــة شــاذة، مدان الواقــع انحــراف ورؤي
حيــث تقتــصر العَلمانيــة في هــذه البلــدان عــى حمايــة الديــن مــن تعسّــف 
الدولــة وضمــان عــدم تدخــل الكنيســة في شــؤون الدولــة، بينمــا اتخــذت 
للديــن،  المعــادي  التطــرفّ  أشــكال  مــن  شــكاً  فرنســا  في  العَلمانيــة 

وبشــكل أكــر عدائيــة تجــاه الديــن الإســامي عــى وجــه الخصــوص.
إليــه يجــب ألا  الــذي نصبــو  الســياسي  النظــام  بالنســبة لحركــة رشــاد، 
المشــاركة في  مــن  ثقافتــه  أو  لغتــه  عــن  المدافــع  أو  المتديـّـن  يحــرم 
ــه يشــكل خطــأ جســيمًا، لأنــه مــن  النقــاش الســياسي، فمثــل هــذا التوجّ

يــة المشــاركة في النقــاش الســياسي، ومــن جهــة أخــرى  جهــة يقيـّـد حر
ــد يدفعــه،  ــا ق ينطــوي عــى خطــر إلحــاق الأذى بجــزءٍ مــن المجتمــع، ممّ
عاجــاً أم آجــاً، إلى التمــردّ رداً عــى إقصائــه مــن المجــال الســياسي. إنّ 
يــة، وحــى  ــر عــن أنفســهم بحر ــات بالتعب الســماح للمواطنــن والمواطن
بطــرح مقرحــات سياســية تتمــاشى مــع معتقداتهــم الدينيــة أو الثقافيــة، 
أمــرٌ مــشروع وضروري، وهــذا مــا يدافــع عنــه العديــد مــن الفاســفة 

يــن مثــل يورغــن هابرمــاس. يــن البارز المعاصر
)Jurgen Habermas( ]6[ 

-6 التوافق الوطي والممارسة الديمقراطية
اعتــرت حركــة رشــاد دائـــمًا النقــاش والتقــارب بــن القــوى السياســية في 
الجزائــر ضرورة مُلحّــة. وحــى قبــل إنشــاء الحركــة، شــارك بعــض أعضائهــا 
يــن ومدافعــن عــن  منــذ ينايــر 1992 إلى جانــب نشــطاء سياســين آخر
حقــوق الإنســان، مــن خلفيــات أيديولوجيــة مختلفــة، في شــى اللقــاءات 
وللانتهــاكات  للانقــاب  الرافــض  رأيهــم  عــن  للتعبــر  والمناســبات 
يــن – أو دعمــوا –  الجســيمة لحقــوق الإنســان الــي تلتــه. وكانــوا حاضر
العقــد الوطــي لســانت إجيديــو )1995(، وشــاركوا أيضًــا في العديــد مــن 
ــر ]7[ أو في الخــارج ]8[. إنّ رشــاد  اجتماعــات المعارضــة، ســواء في الجزائ
ــادرات والاســتجابة  ــا عــى إطــاق المب تؤمــن بالنقــاش وقــد عملــت دائمً
بشــكل إيجــابي لــكل الدعــوات الــي تجمــع كافــة الجهــات الفاعلــة في 
المجتمــع المــدني دون إقصــاء لأيّ طــرف، وهــذا في حــدّ ذاتــه يشــكلّ 
ــمثاًّ في تشــجيع التشــاور والتعــاون مــع كافــة  ــدأً أساســياً لرشــاد، متـ مب

الفاعلــن السياســين وممثــي المجتمــع المــدني.

أمانة حركة رشاد 
15 أوت 2020

https://www.ssrc.org/publications/view/haber- ]6[
/mas-and-religion
http://aljazair24.com/national/29295.html ]7[

وعبــد  النــور  عبــد  يحــى  وعــي  حنــون  لويــزة  مــع   2000 عــام  في   ]8[
يــن. وفي 2008 مــع عبــد الحميــد  الحميــد براهيمــي ومحمــد حــربي وآخر
مهــري وصــاح الديــن ســيدهم ولهــواري عــدي وأحمــد بــن محمــد ورشــيد 
أحــزاب   مــع   2018-2019 في  مختلفــة  اجتماعــات  يــن.  وآخر معــاوي 

إلخ.  ،  RCD و  HMS و  FIS وFFS
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يــون الجزائــري كانتــا  يــة )واج( والإذاعــة والتليفز وكالــة الأنبــاء الجزائر
دومــا وســائل الاتصــال الخاصــة بالنظــام العســكري الــذي يبــث دعاياتــه 
الأمنيــة، السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة والثقافيــة ... لكــن في عهــد 
عبــد المجيــد تبــون وناطقه الرســمي عمــار بلحيمر، أصبحت هــذه الهيئات 
يفــة بالرغــم مــن  الرســمية مصــدرا حقيقيــا للكــذب وناقلــة للأخبــار المز
ــداول  ــا يعاقــب ت ــل 2020 قانون ي أن نفــس النظــام قــد مــرر في 22 أفر

المعلومــات المغلوطــة. 
المواطنــن  مســرة  حــول  تداولــه  تــم  مــا  ذلــك  عــى  شــاهد  أكــر 
يــن ووقفتهــم في ســاحة الأمــم المتحــدة في جنيــف الــي دعــوا  الجزائر
فيهــا إلى إطــاق سراح المعتقلــن السياســين في الجزائــر، والــي ضربــت 
يــة. في يــوم الأحــد 23  مصداقيــة وكالــة الأنبــاء والاذاعــة والتلفــزة الجزائر
يــة في ســاحة  أوت 2020 تجمــع مــا بــن 250 و  300 جزائــري و جزائر
الأمــم المتحــدة بجنيــف مردديــن شــعار “ أطلقــوا المعتقلــن” ومطالبــن 

الحكومــة بالتوقــف عــن قمــع المظاهــرات )1(.
كان مــن مــن بــن هــؤلاء المواطنــات والمواطنــن مــن شــارك في مســرة 
مســاندة للمعتقلــن الــي انطلقــت مــن منطقــة شــامبري بفرنســا و 
دامــت 8 أيــام، قطعــوا خالهــا أكــر مــن 100 كلــم و التحــق بهــم كثــرون 
يــوم الأحــد في ســاحة الأمــم المتحــدة قادمــن مــن عــدة مناطــق في  

ــا.  ســويسرا، فرنســا وألماني
في صبــاح اليــوم المــوالي للوقفــة، قدمــت مجموعــة مــن الذيــن شــاركوا 
في المســرة رســالة إلى المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة 
الحكومــة  تذكــر  فيهــا  مطالبــن  باشــي،  ميشــال  المتحــدة،  للأمــم 
مســاءلة   “ و  الإنســان  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  بالتزاماتهــا  يــة  الجزائر
الســلطات في أسرع وقــت ممكــن حــول الاعتقــالات والســجن التعســفي 
نــشرت  ســبتمر  مــن  الأول  في  العادلــة “.)2(   غــر  المحاكمــات  وكل 
يــة )و أ ج( مقــالا موســوما بصــورة كبــرة لقاعــة  وكالــة الأنبــاء الجزائر
المتحــدة بجنيــف مصحوبــا برمــز الأمــم  التابعــة للأمــم  الاجتماعــات 
ــب المنازعــات  ــون: “ مكت ــة لمنشــورها المعن المتحــدة لتضفــي مصداقي
التابــع للأمــم المتحــدة يرفــض الشــكوى المرفوعــة ضــد الســلطات 
يــة “. هــذا المقــال الــذي يحيــل إلى لقــاء وهمــي بــث عــى إذاعــة  الجزائر
ــة مــن طــرف الســكرتر عصــام الأحمــدي، العامــل  ــو الدولي مونــي كارل
بالمكتــب المزعــوم للمنازعــات التابــع للأمــم المتحــدة بجنيــف والــذي 
جــاء فيــه : “ أوضــح الســكرتر بمكتــب المنازعــات التابــع للأمــم المتحــدة 
النشــطاء  بهــا  تقــدم  الــي  الشــكوى  أن   ، الأحمــدي  عصــام  بجنيــف، 
يــة قــد تــم رفضهــا 24  يــن ضــد الســلطات الجزائر السياســين الجزائر
ــن  ــا و دراســة محتواهــا مــن طــرف الخــراء القانوني ســاعة بعــد إيداعه
المنتدبــن بالمكتــب. الشــكوى قــد تــم رفضهــا لعــدة أســباب منهــا خاصــة 
منظمــة  عــن  الصــادرة  يــر  التقار مــع  يتطابــق  لا  الشــكوى  محتــوى   :

حقــوق الإنســان بالجزائــر، و بعــض الممضــن عــى الشــكوى لديهــم 
ســوابق عدليــة، و جميــع الممضــن ليســوا مقيمــن في الجزائــر لمــدة 10 
يضــة هــم مزدوجــو الجنســية و منهــم مــن لا يملك  ســنوات و مقدمــو العر
يــة” هــذا مــا بينــه الســكرتر المــصري أول أمــس عــى  الجنســية الجزائر

موجــات إذاعــة مونــي كارلــو الدوليــة )3( “ .

المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة كانــت 
مجــرة لنــشر تكذيــب يــوم 04 ســبتمر 2020 تنــدد فيــه ب “ المعلومــات 
الناطــق  موقــف  البيــان  يوضــح    )4( واج.  عــن  الصــادرة  المغلوطــة” 
ــوم  ــذي “ أشــار بوضــوح ي ــل، ال ــر كولفي ــة، روب الرســمي باســم المفوضي
الجمعــة 04 ســبتمر 2020 أن هــذا المقــال غــر صحيــح “ . )5( و صرح أن 
“ المعلومــات الــواردة في المقــال - والــي تداولتهــا عــدة وســائل إعاميــة 

في الجزائــر وخارجهــا - قــد تــم فركتهــا مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا”.) )6(
ــة  ــه لا توجــد أي ــا أن ــن لن ــة الســامية تب مــن خــال توضيحــات المفوضي
لجنــة في الأمــم المتحــدة متعلقــة بحقــوق الإنســان تحمــل إســم “ مكتــب 
المنازعــات “ و لا يوجــد أي موظــف أو خبــر مســتقل تابــع للأمــم المتحدة 
بإســم “عصــام الأحمــدي” )7( وليــس هنــاك أيــة لجنــة لحقــوق الإنســان “ 
ــت  تقــوم بمعالجــة مســتعجلة لملــف مــا في ظــرف 24 ســاعة” )8(. طلب
المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة في بيانهــا 
مــن وأج ســحب الخــر الــكاذب : “ نطلــب مــن و أ ج و راديــو مونــي كارلــو 
- إذا كان هــو المصــدر الأصــي لهــذه القضيــة - أن تقومــا بســحب هــذه 
المعلومــة الكاذبــة و تقومــا برفــع كل لبــس لــدى القــراء والمســتمعن 

، مبينــن أن هــذه القضيــة هــي مجــرد فركــة” )9( و هــذا مــا تــم فعــا.
مــن البديهــي أن نتســاءل هــل مؤلفــو هــذه القصــة البائســة ســيخضعون 
يــاء؟  للعقــاب أم لا  كمــا هــو الحــال بالنســبة للصحافيــن والمدونــن الأبر
طبقــا للقانــون الجديــد الخــاص بتــداول المعلومــات الــذي ينــص عــى 
عقوبــات تــراوح مــا بــن ســنة و 3 ســنوات ســجنا وغرامــة ماليــة تصــل 
إلى 000 300 دج في حــق كل شــخص متهــم بالدعايــة و نــشر الأكاذيــب. 
لكــن يضــاف لهــذا في الحالــة الــي تهمنــا، الــرر الــذي لحــق بســمعة 
الجزائــر عــى الصعيــد الــدولي مــن خــال هــذا الكــذب البــواح الــذي يــرز 
الرغبــة الملحــة في الدفــاع بــأي ثمــن كان، عــن نظــام شــمولي وفاســد 
ــن في  ي ــد الجزائر ــداول عن ــا هــو مت ــاب” كم ــة للذب جعــل مــن وأج “ وكال

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

 ماحق
يبــون جنيــف ،  يــون يطالبــون بالإفــراج عــن الســجناء السياســين، تر )1(، )2(  جزائر

جنيــف في 23 أوت 2020
https://www.tdg.ch/des-algeriens-demandent-de-relacher-les-de-
tenus-politiques-678946271601
المرفوعــة ضــد  الشــكوى  المتحــدة يرفــض  التابــع للأمــم  المنازعــات   )3( مكتــب 
يــة، و أ ج، الجزائــر في 01 ســبتمر 2020.  المقــال ســحب بعــد تكذيــب  الســلطات الجزائر

ــة الســامية لحقــوق الإنســان.  المفوضي
يون الجزائري:  نفس المقال نشرته موقع التلفز

https://www.entv.dz/مكتب-النزاعات-بالأمم-المتحدة-يرفض-شكو/
)4(، )5(، )6(، )7(، )8(،)9(  المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 
المتحــدة تميــط اللثــام عــن المعلومــات الكاذبــة حــول الجزائــر، بيــان HCDH ، جنيــف 

في 04 ســبتمر 2020. 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx-

?NewsID=26208&LangID=F

ية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفضح الأخبار الكاذبة لوكالة الأنباء الجزائر

https://www.ssrc.org/publications/view/habermas-and-religion/ 
https://www.ssrc.org/publications/view/habermas-and-religion/ 
https://www.ssrc.org/publications/view/habermas-and-religion/ 
 http://aljazair24.com/national/29295.html 
 http://aljazair24.com/national/29295.html 
https://www.tdg.ch/des-algeriens-demandent-de-relacher-les-detenus-politiques-678946271601 
https://www.tdg.ch/des-algeriens-demandent-de-relacher-les-detenus-politiques-678946271601 
 https://www.entv.dz/مكتب-النزاعات-بالأمم-المتحدة-يرفض-شكو/
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26208&LangID=F 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26208&LangID=F 
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اللاعنف وبدائله

ــار الأخــاقي للســيادة وحــى إن اســتعملها الطغــاة  يــؤدّي الاســتبداد إلى الانهي
يــؤدّي الاســتبداد إلى  أيضًــا أن  كــدرعٍ لاســتدامة نظامهــم الظالــم. ويمكــن 
القضــاء فعليـًـا عــى الســيادة، لمّــا يصُبــح الأخ في الداخــل عــدوًّا، ويظهرُ الأجنبي 
بالخــارج بــا تميــز كصديــقٍ حميــم. ومــع غرقهــم في واقــع القمــع الــذي يجعــل 
منهــم خاضعــن يائســن، يــرى بعــض المضطهديــن في التدخّــل الأجنــبي، مهمــا 

كان، القــوة الخارقــة الــي ســتأتي لإنقاذهــم.

يــق الخــاص أن يــأتي مــن الخــارج؟ مثــل هــذا التوقّــع هــو  لكــن هــل يمكــن لطر
مجــردّ وهــم. فالقانــون الــدولي لا ينــصّ عــى إنقــاذ الشــعوب مــن الطغــاة. قــد 
يكــون التدخّــل مؤسّسًــا قانونيـًـا عندمــا تقــوم دولــة بارتــكاب انتهــاكات خطــرة 
لحقــوق الإنســان أو إبــادة جماعيــة أو تطهــر عــرقي. ينــصّ القانــون الــدولي عــى 
إمكانيــة “التدخــل الإنســاني المســلحّ” والــذي يعــي الاســتخدام القانــوني للقــوة 
ــة أخــرى لوضــع حــدّ لانتهاكاتهــا الجســيمة لحقــوق  ــب الــدول ضــدّ دول مــن جان

الإنســان.

ولكــن في غيــاب ســلطة قانونيــة دوليــة شرعيــة وغــر متحــزّة، تقــرّر مــى يكــون 
يـًـا ومــرّراً وأيّ دولــة أو مجموعــة إقليميــة أو دوليــة  التدخّــل الإنســاني ضرور
ــاك أســباب وجيهــة للتشــكيك في الدوافــع الإنســانية  تقــوم بتطبيقــه، فــإنّ هن
لأيّــة دولــة تتقــدّم للتدخّــل العســكري في بلــد مــا. وتشــر ســوابق كثــرة إلى أنّ 
تدخّــل الــدول يرتبــط أوّلًا بحســابات مصالحهــا الوطنيــة وليــس عــى أســاس 

يــأس الســكاّن المضطهديــن كمــا يدّعــي المتدخّــل الأجنــبي.

الرئيــس  قــال  أفغانســتان  يكيــة  الأمر المتحّــدة  الولايــات  هاجمــت  وعندمــا 
يــي للشــعب الأفغــاني: “ســرى الشــعب الأفغــاني المظلــوم كــرم الولايات  الامر
ية، ســنلقي  المتحّــدة وحلفائهــا. ففــي الوقــت الــذي ســنهاجم فيــه أهدافًــا عســكر
أيضًــا بمظــات مــن الغــذاء والــدواء والإمــدادات إلى كل الذيــن يعانــون الجــوع 
وبعــد  العــراق،  وفي  أفغانســتان”.  في  والأطفــال  النســاء  مــن  يــن  والمترر
البحــث العقيــم عــن أســلحة الدمــار الشــامل المزعومــة والــي كانــت ســبباً في 

غــزو البلــد، بــرّر بــوش وبلــر الغــزو بــأنّ “العــراق أصبــح أفضــل”. 

يعــة  إنّ مــا يعــززّ فكــرة اســتعمال القــوى العظمــى للتدخــل الإنســاني كذر
ــع اســتخدام القــوة ضــدّ الــدول، هــو  للتحايــل عــى القانــون الــدولي الــذي يمن
يكيــة  يــخ التدخّــات الأجنبيــة لهــذه القــوى. فمثــاً الولايــات المتحّــدة الأمر تار
يقيــا وآســيا، مــن  يــكا اللاتينيــة وأفر تدخّلــت في العديــد مــن البلــدان في أمر
جهــة لتثــر انقابــات ضــد حكومــات شرعيــة وشــعبية كمــا كان الحــال في إيــران 
)1953( وأندونيســيا )1965( والكونغــو )1960 و 1965( وغواتيمــالا )1954(، 
يــاتٌ مســؤولة عــن انتهــاكات خطــرة لحقــوق  تلــت هــذه الانقابــات دكتاتور
يــض أو الدعــم الــسرّي لتمــردّات مســلحّة  الإنســان، ومــن جهــة أخــرى، للتحر
ــة وشــعبية، كمــا حــدث في نيكاراغــوا بــن عامــي 1981 و  ضــد حكومــات شرعي

ــات الآلاف مــن القتــى. ــج عــن ذلــك مــن مئ 1990، ومــا نت

يكيــة دائمــا ضــدّ أيّ  إنّ حــقّ النقــض الــذي تســتخدمه الولايــات المتحّــدة الأمر
اقــراحٍ لقــرارٍ أممــي ينــادي بحمايــة حقــوق الإنســان الفلســطيي المنتهَكــة عــى 
نطــاق واســع مــن قِبــل الكيــان الصهيــوني، يلقــي ظِــالًا مــن الشــكّ عــى قــدرة 
ــة. وتتــصرفّ  ــمٍ أخاقي ــة وفــق قي يــكا عــى تأســيس سياســتها الخارجي إدارة أمر
يقيــا. فعــى ســبيل المثــال، ســاعدت فرنســا  فرنســا أيضًــا بشــكلٍ مماثــل في أفر
إرادة أغلبيــة الشــعب  انقــاب 1992 عــى  يــن عــى تنفيــذ  الجــرالات الجزائر
الجزائــري، أعــرب عنهــا في انتخابــات حــرةّ، كمــا ســاهمت في وضــع آلــة فضيعــة 
ــادة  ــاء الإب ــل وأثن ــن في الحكــم. وقب ــت الانقابي لانتهــاك حقــوق الإنســان لتثبي
ــدا، قدّمــت فرنســا الدعــم العســكري والمــالي والدبلومــاسي  ــة في روان الجماعي
للنظــام الرووانــدي الــذي كان يســيطر عليــه الهوتــو الفرنكوفونيــن. وخــال 
الإبــادة الجماعيــة اتخّــذت فرنســا مــن التدخّــل الإنســاني غطــاءًا لدعــم الهوتــو 

يــة. الإباديــن ضــد التوتــي الذيــن يتحدّثــون الانجلز
لتدخّــل  الحقيقيــة  النوايــا  حــول  المشروعــة  الشــكوك  هــذه  إلى  وبالإضافــة 
الخارجيــة للإطاحــة  القــوّة  اســتخدام  أنّ  ينبغــي الإشــارة إلى  الكــرى،  القــوى 

يــة ليــس ســوى مســكنّ لا يعــالج الأســباب السياســية والاقتصاديــة  بالديكتاتور
يــة، بــل إنــه يخلــق مشــاكل أخــرى عى  والثقافيــة والاجتماعيــة لقيــام الديكتاتور
المــدى البعيــد، مثــل تصــدّع اللحمــة الوطنيــة - فجــزء مــن الشــعب يتهّــم الجــزء 
يــة وهــذا الأخــر يتهّــم الأوّل بالخيانــة لصــالح الأجنــبي -  الآخــر بدعــم الديكتاتور
والتبعيــة الهيكليــة لقــوى التدخّــل مــن جــراّء إعــادة بنــاء الجيــش ومصــالح الأمــن 
ــب وفــق  ــمّ في الغال ــي تت وجــزء مــن الإدارة والنظــام الســياسي والاقتصــاد، ال
المصــالح الاســراتيجية والاقتصاديــة لهــذه القــوى بــدلا مــن مصــالح الدولــة 
الــي تتلقّــى المســاعدة والــي ينُصّــب لحكمهــا زعمــاء منصاعــون يحتاجــون إلى 

القــوى الأجنبيــة للمحافظــة عــى اســتقرار الوضــع، وهــذا بالضبــط مــا حــدث في 
العــراق.

ينتقــل إذن الوطــن مــن التبعيــة للديكتاتــور إلى التبعيــة لمــا يسُــمّى بـ”المنقــذ” 
الأجنــبي. ليــس التدخّــل الأجنــبي الســبيل الصحيــح للتغيــر حــى لــو كان القــوة 
الدوليــة ذات دوافــع صادقــة وحياديــة. يعلمّنــا ديننــا الإســامي بــأنّ اليــد العليــا 
يرنــا للأجنــبي إذلال لكرامتنــا  خــر مــن اليــد الســفى. ثــمّ إنّ تــرك مســؤولية تحر
وتنصّــل عــن واجباتنــا. وعــاوة عــى ذلــك، فإنــه مــن الوهــم أن نعتقــد بإمكانيــة 
يــة والديمقراطيــة واحــرام حقــوق البــشر في بلــد فُرضــت فيــه  ترسّــخ جــذور الحر

هــذه القيــم بقــوة أجنبيــة.

ية أجنبيــة وتنُزلهــا علينــا جــوًّا.  يــة ليســت هديـّـة تتكــرمّ بهــا قــوات عســكر إنّ الحر
يــة حالــة بداخلنــا.  إنّ الحر

ــم،  ــر الظال ــه يدمّ ــح أن ــور لا يحــرّر الشــعب. صحي إنّ ســقوط أو مــوت الديكتات
لكنّــه لا يحــرّر المظلــوم. مــا يحــرّر المظلــوم هــو عمليــة النضــال، فبانتفاضتــه 

ــة إلى الاســتقال، ومــن الشــكّ إلى الثقــة.  ينتقــل مــن التبعي
بانتفاضتــه يتحــوّل المظلــوم مــن ضحيــة تعــاني إلى مواطــن مســؤول يقبــل 

الظــروف الصعبــة للحيــاة، ولكنــه يكافــح لــي يشــيدّ بيِـَـدِه عالمًــا أفضــل. 

5

التدخّــات  في  الانتقائيــة  الأوّل،  المقــام  في  هــو،  الشــك  لهــذا  يأسّــس  مــا 
يكيــة في  الأمر المتحّــدة  الولايــات  تدخّلــت  المثــال  ســبيل  فعــى  الإنســانية. 
ســنة  البوســنة  وفي   1994 ســنة  هايــي  وفي   1995 و   1992 بــن  الصومــال 
ــاس بســبب  ــه مــوت المايــن مــن الن ــل في ــذي قوبِ 1995، في نفــس الوقــت ال
يــا والكونغــو  الإبــادة الجماعيــة في روانــدا، والحــروب الأهليــة في أنغــولا وليبر
ــه  ــمّ في ــذي ت ــدولي”، وفي نفــس الوقــت ال ــمّى بـ”المجتمــع ال ــا يسُ بتجاهــلٍ ممّ

ذبــح الشيشــان عــى يــد الدولــة الروســية دون أيّ اعــراض.

تيمــور  وفي  كوســوفو  في  الغربيــة  الــدول  تدخّلــت  التســعينيات  أواخــر  وفي 
الشرقيــة، بينمــا في نفــس الوقــت عرفــت الجزائــر ودارفــور بالســودان مجــازر 
أيـّـة مســاعدة. وفي  دون  العــزلّ  الســكان  مــن  الآلاف  عــشرات  بحيــاة  أودت 
ياً في ليبيــا، بينمــا  الآونــة الأخــرة، تدخّلــت منظمــة حلــف شــمال الأطلــي عســكر
يا  يــن وخاصــة في ســور الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان في اليمــن والبحر

لــم تســتدع تدخّــاً مماثــاً. 

الثــاني للتشــكيك في الدوافــع الإنســانية للتدخّــل الأجنــبي هــو  أمّــا الســبب 
يــف للقانــون الــدولي الإنســاني مــن طــرف بعــض القــوى  الاســتخدام غــر الشر
الغربيــة لتحقيــق أهــداف جيوسياســية خفيـّـة يحظرهــا القانــون الــدولي. ففــي 
وحلفاؤهــا  يكيــة  الأمر المتحّــدة  الولايــات  اســتخدمت  والعــراق  أفغانســتان 
الذرائــع الإنســانية لتغيــر الأنظمــة بالقــوة وهــو الأمــر الــذي يحظــره القانــون 

ــدولي. ال
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ــم أن  ــن الخمســة والثاثــن ربيعــا، يعل ــم يكــن المحامــي الشــاب طــارق زدام اب ل
يــج، الــي أداهــا يــوم الإثنــن 7 ســبتمر  ير مرافعتــه أمــام قضــاة محكمــة بــرج بوعر
2020 ســتكون الأخــرة. مرافعــة خــرج بعدهــا غاضبــا وســاخطا عــى” قضــاة 
يــن مــن أحــرار البــاد الحجــز الاحتياطــي.  التيلفــون“ الذيــن أمــروا بإيــداع أربعــة آخر
لقــد تعــود طــارق وزمــاؤه عــى هــذا النــوع مــن القضــاة وهــو الــذي واجههــم 
ــالا بائســا لخضــوع ســلك  ــرج أصبحــوا مث ــة ال في مــدن عــدة، ولكــن قضــاة مدين
القضــاء لأوامــر المخابــرات. ومــن هنــا أصبــح وصــف قضــاة التيلفــون يطلــق عــى 
ــم  ــق العــدل في الأرض فــإذا هــم مــن أظل ــوع ممــن يفــرض فيهــم تحقي هــذا الن
ــكل  ــل وب ــم يعــودوا يطبقــون حــى قوانينهــم العــوار، ب ــا. ل ــق وأحطهــم خلق الخل

ــرات العســكر. وقاحــة، ينفــذون أوامــر مخاب

كانــت الأشــهر الثمانيــة عــشر الماضيــة، بدايــة مــن 22 فرايــر 2019، صاخبــة 
ــذي  ــددة بنظــام الجــرالات ال ــاد، فقــد تفجــرت مظاهــرات عارمــة من ــاة الب في حي
قــرر إضافــة عهــدة خامســة لشــخص مشــلول فقــد القــدرة عــى الحديــث وعــى 
الوقــوف عــى رجليــه بــل وحــى الاســتماع لمــن حولــه.  شــخص فقــد تمامــا 
يــل 2013  القــدرة عــى فهــم مــا يجــري منــذ أن أصيــب بصدمــة دماغيــة في أبر
أقعدتــه 88 يومــا لــدى عســكر فرنســا، حيــث كان يعــالج في مستشــفى ثــم مركــز 

للراحــة تابعــن لــوزارة الدفــاع الفرنســية.

كان طــارق، الــذي أدى قســم المحامــاة في ديســمر 2014، عاجــزا كمايــن مــن 
يــن عــى فهــم أســلوب تفكــر الطبقــة المخمليــة الــي تعيــش في حيــاة  الجزائر

يــن  بالغــة الــراء، في حــن كان هــو يــرى كيــف كان، كل يــوم، يســاق آلاف الجزائر
يــن قبلهــم. كان عاجــزا عــى فهــم كيــف  إلي حيــاة الفقــر الــي يشــقاها مايــن آخر
يــد حكــم العســكر أن يجــدد وأجهتــه  تغــرق الجزائــر في أزمــات متعــددة في حــن ير

يــل المراديــة بشــكل ســافر وشــبه كامــل. المدنيــة حــى بعــد أن تحنــط نز
ــث طــارق مــع زمــاؤه مــن أحــرار المحامــن لا تكتفــي بنقــد شــديد  ــت أحادي كان
لمنظومــة القضــاء الــي ركنــت تمامــا لحكــم العســكر، وقــد أصبحــت يــده الباطشــة 
الــي تــزج بأحــرار البــاد في غياهــب الســجون، بل تعــدى غضبه إلى آكابر العســكر. 
يــة بــل  هــم الذيــن صمــو آذانهــم عــى خــروج المايــن، كل جمعــة، مطالبــن بالحر
ية وليــس فقــط  ــق أنهــم تحــت قبضــة اســتعمار وبالاســتقال لشــعورهم العمي
طغيانيــة اســتبدادية. لــم يكــن يــدرك طــارق، وهــو الأب لأربعــة أطفــال صغــارا، أن 
ســخطه العــارم عــى” نظــام الحنوشــة “ الــذي لا يخفيــه، كان لا يزعــج فقــط كبــار 

قضــاة التيلفــون بــل يتعــداه لضبــاط مخابــرات المــدن الــي رافــع فيهــا.
 وهاهم قد بدأوا يضيقون به ذرعا..

 فهــو لــم يعــد يكتفــي بانتقــاده اللاذع للعصابــة في أحاديثــه مــع زمــاؤه ومــع 
التواصــل  مواقــع  عــى  يكتبــه  كان  بمــا  يتحداهــا  أصبــح  بــل  الــرأي،  ســجناء 
الاجتماعــي. لتــأتي عشــية ذاك الإثنــن ســيارة ســوداوية النوافــذ وتدهســه بشــدة 
يــر البوليــس نفســه. بوليــس يقــول  فيطــر لحــوالي أربعــة عــشر مــرا، حســب تقر
ــه دهــس  ــذي تــصرف وكأن ــل ال ــه ” عجــز“ عــن معرفــة مــن هــو الســائق القات أن
عصفــورا وليــس رجــا عــي دراجــة هوائيــة فلــم يكلــف نفســه حــى بالتوقــف ولــو 

للحظــة!

ولكــن حــن يتعــالى غضــب النــاس، في الــرج ومــا جاورهــا وعــى مواقــع الأنرنــت، 
ــاب العســكر أن قاتــل طــارق قــد ســلم نفســه!!  يــسرب البوليــس عــر بعــض ذب
واليــوم، وبعــد مــرور أربعــة أســابيع عــى عمليــة التصفيــة هــذه، لــم يصــدر نظــام 
العســكر أي بيــان رســمي عمــا جــرى؟ وهــل فعــا أن روايــة مــن ســلم نفســه 

صحيحــة؟

يــة الــي ناضــل مــن أجلهــا لــم تمــت، بــل يتهيــأ  لقــد قُتــل طــارق.. لكــن قضيــة الحر
ية “ ولــو  أنصارهــا لمعركــة حاســمة مــن أجــل قيــام ” دولــة مدنيــة مــاشي عســكر

بعــد حــن.

يتوت محمد العربي ز
عضو أمانة حركة رشاد

ٱكتوبر 2020

أخي في الجيش الوطي الشعبي،

هنــاك اعراضــات عــى الحكــم المــدني مــن قِبــل بعــض الضبــاط عــى 
أســاس أنّ ذلــك قــد يعُــرضّ أمــن البــاد الخــارجي للخطــر.

قلــتُ في بدايــة الرســالة أنــي ســأعلق عــى شــعار “الجــرالات للمزبلــة، 
والجزائــر تــدي الاســتقال”. هــذا هــو المــكان المناســب للقيــام بذلــك، 
ــأنّ قيــادة الجيــش هــي الــي  ــرّ عــن اعتقــاد الحــراك ب لأنّ هــذا الشــعار يعُ
تســتجلب ما يهدّد ســيادة الجزائر. قد يشــعر بعض الجرالات بالإهانة لأنّ 
الشــعار يبــدو وكأنــه يســتهدف جميــع الجــرالات بــدون تميــز، أو يســتهدف 
رتبــة جــرال بذاتهــا، لكــن ذلــك فهــمٌ ســطيٌ للشــعار. لقــد هتــف الحــراك 
بشــعارات تعميميــة مماثلــة تســتهدف القضــاة والصحفيــن. صحيــح أن 
الشــعار التعميمــي يعــرّ عــن غضــب تجــاه هــذه المجموعــات المهنيــة 
بســبب إخفاقاتهــا الجماعيــة، لكــن لا يدعــو إلى الاســتغناء عنهــا. والمهــمّ 
في هــذا الشــعار هــو كلمــة “الاســتقال”، الــي تربــط ضمنيـًـا قيــادة الجيــش 

بالاســتعمار أو الاســتعمار الجديــد.

إذن إدراك أو تصــوّر الحــراك هــو أنّ القيــادة العليــا للجيش هي القناة الي 
مــن خالهــا يواجــه البلــد التهديــدات الأجنبيــة، والســبب في ذلــك بســيط. 
فللتذكــر، ينبغــي الإشــارة إلى أنــه بعدمــا أجهــض العســكر أوّل انتقــال 
ديمقراطــي في الجزائــر في ينايــر 1992، أغرقــوا البــاد في حــرب دمويــة، 
ــازي في السياســة  ــر الاســتقالي وعــدم الانحي ــراث الجزائ وتراجعــوا عــن ت
الخارجيــة، وباعــوا أو صفّــوا مصــالح البــاد الاســراتيجية والجيوسياســية 
مــن أجــل الحصــول عــى حمايــة فرنســا والولايــات المتحــدة، أيْ قايضــوا 
مصــالح الوطــن بحصانتهــم وبقــاء النظــام: الولــوج إلى حقــول النفــط 
وتوقيــع معاهــدة الحــدّ مــن انتشــار الأســلحة النووية والوعــد بالتطبيع مع 
الكيــان الصهيــوني. لــو عَلـِـمَ مؤسســو سياســة الجزائــر الخارجيــة أن بادهــم 
ية مــع حلــف شــمال الأطلــي، وبعضهــا  ــاورات عســكر ستشــارك في من
ــد بوتفليقــة  ــوا في قبورهــم. شــهدت عُهَ ــل، لصُدمــوا وانقلب تضــم إسرائي
يــز أمــن النظــام عــى حســاب الأمــن القومــي:  تنــازلات أكــر انحرافًــا لتعز
يــكا وفرنســا عــى الإرهــاب،  تبديــد ســيادة الدولــة لمســاعدة حــروب أمر
والموافقــة عــى وجــود مقــراّت وقــوات مخابراتيــة غربيــة في البــاد، وفتــح 
الفرنــي.  للجيــش  المحــدود”  وغــر  المــشروط  “غــر  الجــوي  المجــال 
يــة، منهــا  كمــا شــهد الربيــع العــربي ســقوطًا مــدوٍّ للدبلوماســية الجزائر

وداعا طارق زدام: )1985-2020( الدولة المدنية والأمن الخارجي

الانســحاب الأحمــق مــن شــؤون ليبيــا عــى ســبيل المثــال، بالإضافــة إلى 
يــات الإقليميــة المصمَّمــة أساسًــا لدعــم بعضها  التحالفــات مــع الديكتاتور
البعــض وإحبــاط التطلعّــات الديمقراطيــة لشــعوب المنطقــة. لــم يســبق 

ــر الــدولي والإقليمــي أن يضعــف إلى هــذا الحــدّ. لوضــع الجزائ

وقــد شــاهدنا نفــس الارتــكاس في الســعي للحصــول عــى دعــم أجنــبي 
يــز أمــن النظــام في بدايــة انتفاضــة 22 فرايــر 2019، الأمــر الــذي نــددّ  لتعز

بــه الحــراك بشــعار “عيــب عليكــم الاســتقواء بالخــارج”.

ــر جــذري  ــون بتغي ــن يطالب يــن الذي ــإنّ الجزائر ــك، ف عــى العكــس مــن ذل
ــلٍ أجنــبي. عــى عكــس التجــارب  ــدًا لدعــمٍ أو تدخّ في النظــام لــم يدعــوا أب
يــون في  الجزائر كان  النظــام،  قمــع  ذروة  حــى في  المنطقــة،  الأخــرى في 
الجزائــر  شــؤون  في  تدخّــل  أيّ  يرفضــون  أنهــم  عــى  مصممــن  الحــراك 
الداخليــة. هــذا الموقــف الثابــت لا يعكــس وطنيتهــم الوطيــدة فحســب، 
ــبي، خاصــة  ــل الأجن ــة تجــاه التدخّ ــا ارتيابهــم ويقظتهــم الجماعي لكــن أيضً
يــون في الحــراك بصرامــة باللاعنــف للحفــاظ  في منطقتنــا. لقــد الــتزم الجزائر
عــى دمــاء إخوانهــم، لكــن أيضًــا لحمايــة بلدهــم وجيشــهم مــن التدخّــل 
الأجنــبي، لأنهــم يعلمــون أنّ القانــون الــدولي الإنســاني يمكــن أن يسُــاء 
اســتخدامه مــن قِبــل القــوى الغربيــة لتحقيــق أطماعهــم الجيوسياســية 
يــون في  الــدولي. ولا يرغــب الجزائر الخفيــة المحظــورة بموجــب القانــون 
يــة بالتبعيــة “للمنقــذ” الأجنــبي. إنهــم يعلمــون  اســتبدال التبعيــة للديكتاتور
يــة والديمقراطيــة ليســتا هدايــا تنُزلهــا مظــات القــوى الأجنبيــة،  أنّ الحر
لكنهمــا حالتــان في وجدانهــم. والحــراك يعلـّـم عِلــمَ اليقــن أنّ الإطاحــة 
الأجنبيــة لديكتاتــور لا يحــرّر الشــعب، فهــي تدمّــر المســتبدّ لكنهــا لا تحــرّر 

المســتضعفن. مــا يحــرّر المســتضعفن داخليـًـا هــو نضالهــم.

أكيــدٌ أنــه خــال الانتقــال الديمقراطــي وبعــد ذلــك، أيّ حكومــة منتخَبــة 
ــالي لا يمكــن  يهــة ســتعكس الإرادة الشــعبية، وبالت ــات حــرةّ ونز في انتخاب
ــاد الخــارجي للخطــر. عــى العكــس مــن  يــض أمــن الب أن تســعى إلى تعر
ذلــك، ســينتظر منهــا الشــعب أن تحُــي تراثنــا الدبلومــاسي، مــن خــال 
دبلوماســية مســتقلةّ ونشــطة وخاقــة تدافــع بشراســة عــن مصالحنــا 
الاســراتيجية والجيوسياســية والاقتصاديــة بالإضافــة إلى مصــالح منطقتنــا 

ــا. وقارتّن
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بعــد  يــس  بار أنشــطة حــراك  مــن مواصلــة  مــا هــو موقــف “رشــاد” 
مســيرة 13 ســبتمبر الــي قاطعتموهــا إثــر الجــدل الــذي أثارتــه مشــاركة 

جماعــة “القطيعــة المزدوجــة”؟

أولا وقبــل كل شيء، لــم تقاطــع حركــة “رشــاد” مســرة 13 ســبتمر، بــل 
يــة إلى كونكــورد،  ألغــت دعوتهــا إلى المســرة الأولى مــن ســاحة الجمهور
ــا  ــا. بم ــم يكــن لجماعــة “القطيعــة المزدوجــة” ارتباطــا بتنظيمه ــي ل وال
أن التنظيمــات والتجمعــات الأخــرى الــي كانــت معنــا في مســار الوحــدة 
قــررت دون إباغنــا تغيــر مســار المســرة المتفــق عليــه، بحجــة رفضــه 
مــن قبــل مصــالح الشرطــة، إضافــة إلى نــشر نــداء موقــع مــن بعــض 
ــا  ــا قررن ــمشاركة “القطيعــة المزدوجــة”، فإنن ــرة بـ ــات هــذه الم التنظيم
يــن تحمــل مســؤوليتنا وإلغــاء المســرة الأولى لكيــا  مــع شركاء آخر
يــس.  تكــون هنــاك مســرتان للحــراك الجزائــري في نفــس الوقــت في بار
يــس وأماكــن أخــرى،  فيمــا يخــص مواصلــة نشــاطات الحــراك في بار
فــإن حركــة رشــاد مرتبطــة بشــكل كامــل بالحــراك الجزائــري مــع الاحــرام 
الصــارم للشــعارات الــي فرضهــا حــراك الداخــل، والــي تــم التذكــر بهــا 
هــذا الأســبوع في مقاطــع فيديــو لســجناء الــرأي الســابقن. وتحديــداً في 

يــخ 25/09/2020 البويــرة في الجمعــة_84 بتار

منــذ عــدة أســابيع، كانــت حركتكــم في قلــب نقــاش أيديولــوجي ســاخن، 
خاصــة عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، اتســم بالقــدح مــن الجانبــن 
يقــة الــي ســارت بهــا  ضــد مناضلــن حراكيــن. ألســتم نادمــن عــلى الطر

الأمــور عــلى الأقــل مــن حيــث الشــكل؟

دائمًــا مــا كنــا نقــول، ولا زلنــا نؤكــد اليــوم، أن الحديــث عــن الأيديولوجيــا 
الباهــة  أشــكال  مــن  شــكل  هــو  الحاليــة  السياســية  الظــروف  في 
السياســية الــي لا تــؤدي إلا إلى تأجيــج الثــورة المضــادة الــي بــدأت 
منــذ شــهر مــاي 2020 ســتاحظ أن الجــدال الأيديولــوجي المصحــوب 
بالراشــق اللفظــي الــذي يــكاد يصــل إلى دعــوات القتــل، قــد نشــأ منــذ 
يــة وفي نفــس  ظهــور دعــاة “القطيعــة المزدوجــة” في ســاحة الجمهور
الفــرة، لقــد كنــا كحركــة وكأشــخاص الضحايــا الأوائــل لهــذه الهجمــات. 
يــد الثــورة المضــادة أن تفــرض النقــاش الإيديولــوجي الخافي لتقســيم  تر
الحــراك والتقليــص مــن حدتــه، هــذا في حــدود اللعبــة السياســية مقبــول، 
يــخ المؤلــم الــذي عاشــته بادنــا خــال  أمــا أن تســعى للتخلــص مــن التار
التســعينات دون إظهــار الحقيقــة وتحقيــق العدالــة وتســليط الضــوء عى 
كل المســؤوليات الجنائيــة والسياســية لجميــع الفاعلــن الذيــن قــادوا 
ــا - فقــدان للذاكــرة وانعــدام للمســؤولية  تلــك الفــرة هــو - بالنســبة لن

ــة للأســف. ــة حقيقي ــا إلى مصالحــة وطني السياســية، لا يمكــن أن يوصلن

أنتــم تحملــون مشروعــا سياســيا إســاميا-محافظا، تدافعــون عنــه 
يخيــة  بمنطــق إيديولــوجي بحــت - خاصــة - مــن خــال قراءتكــم التار
يــة الســوداء، فلمــاذا ترفضــون أدلجة النقاش الســياسي  لأحــداث العشر

داخــل الحــراك؟

كمــا ســبق وقلــت، رداً عــى ســؤالك الســابق، نعتقد أن الظــروف المائمة 
لنقــاش أيديولــوجي حــر وشــفاف لــم تتوفــر بعــد في بادنــا، فالحــراك لــه 
هــدف مشــرك وهــو بنــاء دولــة مدنيــة وديمقراطيــة تســمح للجميــع 
مــن الاضطهــاد  يــة دون خــوف  الحر مــن  السياســة في جــو  بممارســة 
يــخ، لدينــا قراءتنــا  بســبب آرائهــم. أمــا بالنســبة للجــزء المتعلــق بالتار
يــن  الآخر السياســين  الــشركاء  أن  لــك  أوضــح  أن  أود  نعــم.  الخاصــة 
لديهــم قراءاتهــم أيضًــا، دون أن ننــى أن النظــام قــد أدرج روايتــه عــن 
الأحــداث فيمــا يســمى “ميثــاق المصالحــة الوطنيــة”، بــل أنــه أغلــق بــاب 
النقــاش في المــادة 46 منــه حيــث يمنــع أي نقــاش محتمــل حــول تلــك 

الأحــداث.
ــك الأحــداث المؤلمــة، في  ــا إزاء تل ــام عــى إعــان موقفن لا يمكــن أن ن
الوقــت الــذي يفعــل الجميــع ذلــك دون أن يامــوا! ومــع ذلــك، فــإن 
المســار الوطــي للحقيقــة والعدالــة في إطــار انتقــال ديمقراطــي حقيقــي 
وحــده الكفيــل بتحديــد المســؤوليات المختلفــة واقراح موقف مشــرك 

ــاه.  يمكــن للجميــع أن يتبن

ية ولا إسامية”؟ ما الذي تعيبونه بالضبط على شعار “لا عسكر

هــي ليســت معاتبــة بــل مشــكل مقاربــة، إذ أن هــذا الشــعار لــم يظهــر 
حــى الآن في الحــراك بالجزائــر، فــدور الجاليــة هــو أن تدعــم ثورة الابتســامة 
لا أن تفــرض عليــه مطالبهــا وأجنداتهــا السياســية، هــذا مــا تــم الاتفــاق 
يــس، حيــث اتفقنــا  عليــه خــال اللقــاءات الأولى في فيفــري 2019 ببار
عــى مبــدأ دعــم هــذه الثــورة وأن نكــون ســفراء لهــا في الخــارج، وهــو مــا 
ــة  ــرارات مؤتمــر الصومــام: وهــو أولوي ــق تمامــا مــع أحــد أهــم ق يتطاب

الداخــل عــى الخــارج.

الاســتئصالي  بالتيــار  يســمى  مــا  لــدى  إرادة  هنــاك  أن  شــعرتم  هــل 
لاســتبعادكم تلقائيـًـا مــن النقــاش الســياسي حــول الحــراك ومــن أي 
مبــادرة مشــركة محتملــة للخــروج مــن الأزمــة، مثلمــا حــدث مــع “قطــب 

PAD؟ ال  الديموقراطــي”  البديــل 

التيــار الاســتئصالي هــو نقيــض للحــراك، لــذا فالرغبــة في فــرض هــذا 
التيــار كأحــد أطــراف الحــراك هــو بــرأيي قــراءة خاطئــة للأحــداث الــي هزت 
بادنــا منــذ فيفــري 2019، دون أن نقــع في فــخ الإقصــاء، ســؤالك يشــر 
إلى مجتمــع جزائــري لا وجــود لــه، إن لــم نقــل أنهــم قلــة قليلــة. فبالنســبة 
السياســية  التشــكيات  فمعظــم  الديموقراطــي”،  البديــل  “لـــقطب 
المكونــة لهــذا القطــب قــد حققــت تقدمًــا كبــرا في مســألة الاســتئصال 
يــة الــي يواجههــا الأرســيدي  والذاكــرة، لعلــك لاحظــت المشــاكل الإدار
يــد النظــام أن يجعلــه يدفــع ثمــن  بزعامــة محســن بلعبــاس، الــذي ير
مواقفــه لعــام 2019 والــي أعترهــا تقدميــة وشــجاعة مقارنــة بســلفه 
عــى رأس الحــزب، عــاوة عــى ذلــك، لــم يتــم إزعاجــه أبــدًا بهــذا الشــكل.

ٱكتوبر 2020

ــس الأركان  ــم الشــكر لرئي مــن الإنصــاف والتماهــي مــع الحــق وجــب تقدي
الســابق الحاكــم بأمــره في الجزائــر مــن يــوم تنحيــة بوتفليقــة إلى يــوم وفاتــه. 
أنــه يمكــن إدراج مقيــاس »القايديــة« في الجامعــات العالميــة  وأعتقــد 
صــالح  القايــد  أن  الظاهــر  العرجــاء.  يــات  الديكتاتور لتأســيس  كنمــوذج 
ورغــم تقلــده ومازمتــه لســنوات نظــام العســكراتية في الجزائــر لــم يتعلــم 
يــد  شيء، بالرغــم مــن أن الرؤســاء الســابقن أبدعــوا في صناعــة نظــام فر
مــن نوعــه في العالــم لكنــه لا يختلــف للمدقــق في مســاره وأســاليبه عــن 

ــة. ي ــا البشر ــي عرفته ــة الشــمولية ال ــة الأنظم بقي

القبائــل  أنــه كان محقــاً في إدراكــه أن منطقــة  أول شــكر للقايــد صــالح 
هــي أســطوانةٌ محركــةٌ للثــورة. لكنــه جَانَــبَ الصــواب في التجييــش ضدهــا 
يخهــم وقــد  ومُعاداتهــا، لأنــه لا يعــرف ذهنيــات ســكان المنطقــة ولا تار
يــن ســوى ســكان الثكنــات ويجهــل  يعــود ذلــك لكونــه لا يعــرف مــن الجزائر
يــن. شــكرا قايــد صــالح لأنــه إضافــة لتعليمــك البســيط  سوســيولوجيا الجزائر
وتعنتــك فإنــك لــم تعتمــد إلا عــى المتملقــن كعبــد المجيــد تبــون وبوعــزة 
يــة مــن  وســيي، وهــؤلاء لــم يخــروك لجهلهــم أو لجبُْنهِــم أنــه لابــد للدكتاتور
وعــاء اجتماعــي معقــول لتســتطيع الاســتمرار كالاســتئصالين وإخــوان 

ــر التســعينيات أو مــن يقابلهــم في مــصر الســيي. »الفالصــو« في جزائ

شــكرا قايــد صــالح لأنــك أخطــأت في كيفيــة تقســيم الشــعب الثائــر، لأن 
الثــورات  في  الزاويــة  حجــر  هــو  المذهــبي  أو  الإيديولــوجي  الاســتقطاب 
ــة المقاومــة.  ــا النجــاح إلاَّ إذا شرذمــت هــذه الكتل ــب له المضــادة، ولا يكُت
يــة جيــد فهــو في  وإن ظننــت أن مــا قُمــت بــه تحــت شــعار الباديســية النوفمر
الحقيقــة خدمــةٌ للثــورة لا مــا كنــت تصبــو إليــه. لأن أغلــب مــن ســاندك في 
هــذا هــم المتملقــن وفاقــدي المــروءة. والدليــل عــى ذلــك أن المســرات 
الــي دَعــوْتَ إليهــا لمســاندتك كانــت فضيحــة. ويؤســفي أن أبلغــك وأنــت 
تحــت الــراب أن أصدقــاءك المقربــن أغلبيتهــم في الســجون، ومنهــم مــن 
انقلــب عــى عقبيــه بعــد وفاتــك كتبــون و قايــدي، كمــا ان دعــوة الباديســية 

يــخ فرصــة  التار يــخ يعيــد نفســه فلــن يجــد  التار إذا صحــت مقولــة أن 
أفضــل مــن هــذه ليعيــد نفســه. وحــى لــو أخذنــا بعــن الاعتبــار تغــر بعــض 
ــدا عقــب انتفاضــة  ــا نظــرة إلى الخلــف وتحدي ــل، وألقين الظــروف والتفاصي
أكتوبــر 88 حــن دخلــت الجزائــر عهــد الانفتــاح والتعدديــة الحزبيــة، الــذي 
ــر  ــر في أكتوب ــوا الشــباب الثائ انتهــى بانقــاب نفــس الأشــخاص الذيــن قَتل
عى شرعية الصندوق في يناير 1992. فبن 1992 و1995 كان عدد ضحايا 
الانقــاب بحســب الإحصائيــات الرســمية 30.000 قتيــل. لكــن الدولــة كانت 
ية واجهــةً مدنيــة تتســول بهــا شرعيــة  بــا رئيــس لتضعــه الطغمــة العســكر
دوليــة. فعمــد العســكر إلى تنصيــب اليامــن زروال في انتخابــات لا يختلــف 
اثنــان عــى أنهــا مــزورة بــل شــديدة التزويــر. تاهــا تعديــل دســتوري في ســنة 
1996 كان يعِــد بإخــراج البــاد مــن أزمتهــا الأمنيــة والنتيجــة كانــت ارتفــاع 

حصيلــة الضحايــا إلى 250.000 و20.000 مختطــف.
 .2019 فرايــر   22 في  الشــعب  انتفاضــة  بعــد  حــدث  مشــابه  يو  ســينار  
يــر تعديــل  العســكر يعينــون واجهــة مدنيــة وهــا هــم يعملــون عــى تمر
دســتوري يفــي إلى إخــراج الجيــش ليقاتــل خــارج الحــدود. إذا تمــت هــذه 
ــة  ــد مــن الشرعي ي ــا أن العســكر سيكســبون المز ــذا يعــي حتم الخطــوة فه
الدوليــة وعندهــا حتمــا ســينتقمون مــن الشــعب شر انتقــام. شــاءت الأقــدار 

يــة قــد بهتــت أمــام زخــم الثــورة الشــعبية. النوفمر

شــكرا قايــد صــالح لأنــك عجَّلــت بالانتخابــات الرئاســية وأغلقتهــا بشــكل 
عــادوا  مخدوعــن  مؤيديــن  ذلــك  خــال  مــن  خــسرت  فقــد  مفضــوح. 
كــرسي  لتجُلســه  الأرانــب  أســوأ  واخــرت  بسرعــة  الثــورة  أحضــان  إلى 
المراديــة. هنــا خــسرت ورقتــن مهمتــن جــدا، الأولى أنــه في عُــرف اســتمرار 
ــة  ــة تتصــارع فيهــا القــوى الحي ــات كحلب ــات تســتعمل الانتخاب ي الديكتاتور
صــدامٌ  دائمــا  الانتخابــات  معركــة  عــى  ويرتــب  الشــعب  مــن  والثائــرة 
القــوى  بــن هاتــه  عــداواتٍ  يتعــدى ذلــك إلى  واســتقطابٌ وقــد  وتنافــرٌ 
ــا  ــر التســعينات، تركي ممــا يســهل ترويضهــا بالعصــا والجــزرة كمــصر، جزائ
الثمانينــات والتســعينيات، والمغــرب إلخ. أمــا الورقــة الثانيــة فهــي اختيــارك 
يزمــا والحنكــة السياســية. ولــو كنــت  لواجهــة مدنيــة للعســكر فاقــدٍ للكر
ين أكفــاء لعلمــت  عــارف بنفســية الشــعوب، وأحطــت نفســك بمستشــار
الحضــور  صاحــب  اللبــق،  المتحــدث  بالســياسي  مهووســة  الجماهــر  أن 
والشــعبوية المدروســة. ربمــا كان ذلــك مــن شــأنه أن يخُفــف مــن الضغــط 

الشــعبي عــى نظــام اســتشرت فيــه الــرداءة.

  شــكراً قايــد صــالح لأنــك اســتحدثت ســنةً حميــدة بالنســبة للثــورة وهــي 
ــاً لعائلــة  ــار في الســجن. ولــم تحُــاول أن تكــون عراب ــاط كب أنــك رميــت بضب
ع أجنحــة وزمُــر النظــام  النظــام كمــا فعــل العــربي بلخــر، ممــا أدى إلى تصــارُ
ولــم يصُبــح أي فــرد في هاتــه العائلــة يَأمــن زميلــه. إضافــةً إلى الوفيــات 
تــآكل  ترتــب عنهــا  ية،  العســكر الطغمــة  والمشــبوهة لأعمــدة  يبــة  المر
داخــي مســتمر للنظــام ومــن خــال ذلــك قدمــت خِدمــة للثــورة اللشــعبية 

اللاعنفيــة. 

فرع حركة رشاد بولاية سطيف

أنَّ مــن يصممــون عــى هــذا المســار الخطــر الــذي ســيؤدي عــى المــدى 
يو  يــب أو المتوســط إلى انهيــار الدولــة هــم أنفســهم عرابــو الســينار القر
الأول، الأشــخاص أنفســهم أو جــزء منهــم عــى الأقــل. هــل يمكــن أن تكــون 
النتيجــة المعاكســة لـ«ولكــم في القصــاص حيــاة« هــي »ولكــم في عــدم 
القصــاص مــوت«؟ لاســيما أن الذيــن دمــروا البــاد في التســعينات لــم 

ينالــوا جزاءهــم المســتحق.

بحســب كثــر مــن الدراســات فــإن وبــاء الكورونــا هــو المخاض العســر الذي  
ســينتهي بــولادة نظــام عالمــي جديــد والعالــم لــن يعــود كمــا نعرفــه اليــوم 
والــدول الفاشــلة ســتختفي وشــعوبها ســوف تعــرض في ســوق العبوديــة 
العالميــة الجديــدة. إن هــذا الحــراك عــى الرغــم مــن أنــه لــم ينتقــل إلى الحالــة 
يــة بعــد إلا أنــه يمكــن أن ينقــذ البــاد مــن مصــر مظلــم إذا عــاد إلى  الثور
المياديــن والســاحات في النهايــة الشــعب هــو الوحيــد القــادر عــى الســماح 

يخــا جديــدا. يــخ بــأن يعيــد نفســه أو أن يكتــب تار للتار

فرع حركة رشاد بولاية وهران

شكرا قايد صالح

 بن الأمس والحاضر الحراك هو الأمل
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إقالــة  قــرار  عــن  المســتجد  العصابــة  نظــام  دعايــة  ابــواق  أعلنــت 
مجموعــة مــن ألويــة وضبــاط ســامون في الجيــش قبيــل حفــل تخــرج 
الــذي أشرف  ية  العســكر بأكاديميــة شرشــال  العــام  لهــذا  الدفعــات 
ــاء مراســيم  عليــه عبــد المجيــد تبــون. وقــد كان مــن بــن مســتقبليه أثن
التخــرج قائــد الاكاديميــة الــذي كان قــد أصــدر قــرار اقالتــه يــوم 27 
جــوان المــاضي فقــط. لكــن يبــدو انــه احتفــظ بمنصبــه بقــدرة قــادر! 
يــن المُهتمــن بالشــأن العــام،  هــذا الخــر لــم يفــاجئ الكثــر مــن الجزائر
فظــروف وحيثيــات مثــل هــذه القــرارات ليســت عاديــة أو مجــرد روتــن 
يتعلــق بإحالــة ضبــاط ســامون للتقاعــد بعــد بلوغهــم الســن القانــوني، 
وإنمــا ســبب رغبــة رئيــس الدولــة في تغيــر قيــادات الجيــش هــو عــدم 
توافقهــم مــع خطتــه وهــذا ظاهــر لان الجــرالات الذيــن تمــت تنحيتهــم 
منــذ إعــان مــوت قائــد الاركان الســابق قايــد صــالح يشــغلون مراكــز 
حساســة ومقربــون منــه كثــراً مثــل مديــر مكتبــه ومرافقــه الشــخصي.

وقــد تــم اعتقــال واتهــام العديــد مــن الضباط والجــرالات في الجيش بتهُم 
ثقيلــة مُتعلقــة بالفســاد والخيانــة العظمــى، منهــم بوعــزة وســيي رئيــس 

لا يمكــن الحديــث عــن حلــول اقتصاديــة دون حــل المشــكل الســياسي 
في الجزائــر: الشرعيــة والدولــة المدنيــة. فــا يمكننــا الخــوض في إصاحــات 
ومحاربــة الفســاد والنهــوض بالاقتصــاد دون نظــام شرعــي، فهــذا النظــام 
برهــن منــذ 1962 عــى فشــله في تســير شــؤون البــاد. تابعنــا خطابــات 
ــة ولا تفهــم حــى مــا يقــول معتمــدا سياســة  ــذي لا يكمــل جمل ــون ال تب
الأمــاني والتســويف. يقــول في إحــدى خطاباتــه أن مداخيــل الجزائــر مــن 
عائــدات البــرول هــو 25 مليــار دولار ومــن عائــدات الزراعــة 25 مليــار 
دولار.  لذلــك ســنحاول إظهــار بعــض الأرقــام الــي تبــن تضخيمــا كبــرا 

مقارنــة بالواقــع.
يــر ســابق في 2017 أن الجزائــر ســيكون لهــا اكتفــاء ذاتي في  يــح وز  تصر
القمــح علمــا اننــا اســتوردنا أكــر مــن 500 ألــف طــن مــن القمــح إلى حــد 
اليــوم. علمــا ان الجزائــر تســتورد حــوالي 3 مايــن طــن ســنويا مــن القمــح.

يــن يحــاول كل منهــم إظهــار  ــاء اجتماعــات الــوزراء بالمــدراء المركز أثن
أنــه يقــوم بعملــه بإعطــاء أرقــام مضخمــة ومنهــا نصــل إلى الرقــم الوطي 

يقيــا عــى الــورق لكــن الواقــع شيء آخــر. الأول إفر

إجماليــة الجبايــة مــن المحروقــات فقــد بلغــت %40 في عــام 2019، 
ومتوقــع ان لا تتجــاوز %34 هــذا العــام. في ظــل الوضــع الحــالي دون 
خطــة عمــل ولا إســراتيجية واضحــة لتخفيــض الجبايــة البروليــة عليــه 
ــن: إمــا إقــاع اقتصــادي غــر مســبوق )الحــل  أن يأخــذ بحــل مــن الإثن

يــادة الجبايــة العاديــة )الحــل الثــاني(. الأول( أو ز
كيف تتقسم الجباية في الجزائر:

   IRG/ TVA/ IBS 48% الإرادات الجبائية 
الإرادات البرولية 35% 
الإرادات العادي 3.3% 

الإرادات الأخرى 13.25%   

الحــل الأول: هــذه الأرقــام تتطلــب نمــو اقتصــادي يتجــاوز %40، علمــا 
ــر لــم تتجــاوز نســبة %8 منــذ 1980. أكــر نمــو اقتصــادي كان  أن الجزائ
في 2003 وبلــغ %7. مــع ترقــب للبنــك الــدولي بركــود اقتصــادي بالجزائــر 

في حــدود 5%.
يــادة الجبايــة العاديــة مــن 3046 مليــار دج إلى 4303   أمــا الحــل الثــاني، فهــو ز
مليــار دج يعــي %41 بســبب انخفــاض الجبايــة البروليــة. لــن يقلــع الاقتصــاد 
بــدون منظومــة سياســية شرعيــة وحــى الشــعب لــن يقبــل التضحيــة مــع هــذه 

العصابــة الفاســدة. 
وتبقــى حركــة رشــاد عــى مبادئهــا ومواقفهــا منــذ نشــأتها في 2007 وهــو 
التغيــر الجــذري اللاعنفــي مــن أجــل دولــة العــدل والقانــون والحكــم الراشــد.

يم طالب د. نز
عضو أمانة حركة رشاد

https://www.youtube.com/watch?v=3sAc_aO48_g

المنتــوج الزراعــي مــن 2001 إلى 2019 ارتفــع مــن 5 مليــار دولار إلى 27 
يــح تبــون عــى أن عائــدات الزراعــة 25 مليــار دولار  مليــار دولار. لكــن تصر
هــو كــذب وخطــأ فــادح. هنالــك فــرق بــن الإنتــاج والعائــدات. هــذا يعــي 

أن جــل الإنتــاج يصــدر للخــارج ولا يجــد الجزائــري مــا يــأكل مــن القمــح.
مــا هــو تصديــر الجزائــر مــن المنتوجــات الزراعيــة ؟ ومــا هــي عائــدات 
الجزائــر مــن المنتوجــات الزراعيــة ؟لنتابــع معلومــات أعطاهــا النظــام إلى 

البنــك الــدولي بــن 1968 و 2017 .
ذروة التصديــر كانــت في 2013 ب 400 مليــون دولا.  فمــن أيــن جــاء تبــون 
ب رقــم 25 مليــار دولار ؟ وكيــف يتكلــم عــى أخلقــة السياســة في ظــل كل 
هــذا الكــذب ولتضخيــم للأرقــام؟ علمــا أن الزراعــة لا تصنــع دخــا جبائيــا 
الصناعــات  يدمجــون في قطــاع  الذيــن  مــن دون  العموميــة  ينــة  للخز
مليــار دولار  رقــم 25  وإن كان  الزراعيــة. حــى  للمنتوجــات  التحويليــة 
صحيــح لكــن هــذا الرقــم يســتقطع منــه أجــور العمــال، مــواد تصنيعيــة، 
ــة  ين ــل الخز ــا يعــي أن مداخي ــف أخــرى م ي ــار المعــدات ومصار قطــع غي

ــار دولار . ــة لا يمكــن أن تكــون 25 ملي العمومي
صــادرات الجزائــر مــن الزراعــة بــن 1968 و2017. في 1969 كانــت 20%، 

وكنــت أفــل مــن %1 في 2017
تأثر جباية المحروقات في مزانية الدولة:

  %37 من مزانية الدولة 2014
%36.8 في 2015
%35.4 في 2016

%39 في 2017
%41 في مزانية الدولة في 2018

الصراع داخل الجيش يطفو إلى السطح

مؤشرات اقتصادية للجزائر

يــة الأمــن الداخــي. هــذه الحملــة أطاحــت بكبــار الجــرالات الذيــن  مدير
رافقــوا القايــد صــالح طيلــة العــام المــاضي منــذ اســقاط العهــدة الخامســة 
حــى يــوم تنصيــب تبــون واجهــة مدنيــة غــر شرعية لحكــم العســكر. وكانوا 
ـون العــداء للحــراك الشــعبي ومارســوا عليــه الضغــط والاعتقــال  يكنّـُ
والتنكــر والقمــع، فمــن جهــة استحســن نشــطاء الثــورة الســلمية الإطاحــة 
بهــؤلاء الظلمــة لكــن ليــس دعمــاً للطــرف الــذي أســقطهم بــل لأن صراع 
الأجنحــة هــذا أثبــت صحــة مــا كانــوا يرددونــه مــن شــعارات طيلــة أشــهر 
وزادهــم ثبــات عــى المواقــف والمبــادئ الــي لخصهــا شــعار دولــة مدنيــة 
يــن ســوى تحقيــق  ية. أمــا تبــون فــا ينتظــر منــه عامــة الجزائر لا عســكر
بعــض المطالــب الاجتماعيــة البســيطة ويرونــه صغــر أمــام تجاذبــات 
ــدون  ــرسي الرئاســة ب ــه لكُ ــي أوصلت ــش ال ــادة الجي وصراعــات أجنحــة قي

شرعيــة أو حــى كفــاءة قياديــة تذكــر.

فرع حركة رشاد في ولاية باتنة 
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